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  الملخـــصالملخـــصالملخـــصالملخـــص

على اسـتظهاره بوساطة عـدّة عمليـات؛ المتلقي يتصل Jنسجام بعالم الخطاب، ويعمل 
، ثم يستثمر ما يمكن أن تقدمه تصوّراتنا عن العـالم، وسـيرورة ابتداءسـتوى اّ�لاليّ ترتبط Yلم 

  . الأشـياء فيه من علاقات تلازمية بين الأحداث والوقائع تيسرّ إدراك انسجام المعطى اللغّوي
دّ بعيــد؛ لأنهّــا مرتبطــة أساســا ولمـّـا كانــت الوظيفــة المنوطــة Yلانســجام صــعبة إلى حــ

، جعلـت مجـردةYلبحث عن اّ�لا� والمعنى، وما يخفيانه مـن معلومـات غـير قطعيـة وحقـائق 
في  ، ونظرا لتشابك المسـتو�ت الباطنيـةYلإبعاد أو إن Yلإهمالاّ�رس اللسّاني يعزف عنهما، 

اّ�لا�  إلى ، مـن الوضـع المعجمـي Jج�عــي اّ�لا�الخطـاب وتعـدّدها فإننّـا سنرصـد حركـة 
ياقية بشقيهّا ال الشـعري المشـدود   والمقامي إلى حيث يمضي بنا وصف عالم الخطـاب لغويالسـّ

وقـد كانـت المدونـة المشــتغل عليهـا قصـيدة لمحمـود  .إلى التخييل ولغتـه المتعاليـة عـن النمطيـة
  ".عاشق من فلسطين"درويش بعنوان 
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من الإجراءات ما تتنشّط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهوميّ Jنسجام تطلب ي 
واســترجاعه، ويتــدعمّ Jنســجام بتفاعــل المعلومــات الــتي يعرضــها الــنصّ مــع المعرفــة الســابقة 

   Y.1لعالم
ولعلّ هذه الميزة التي تقيم علاقـة بـين الملفـوظ والواقـع هي مـا جعـل محمـد مفتـاح يمـيزّ 

إن النص عبارة عن وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة، وإن «: يقول عن النصّ،الخطاب 
  2 .»منسجمةمنسجمةمنسجمةمنسجمةالخطاب عبارة عن وحدات لغوية منضدة متسقة 

الخطاب نسـقا مـن /إلى عدّ النصّّ ) Crymes(ذهب فريق من الباحثين أمثال كرايمز 
ببعض العلاقـات مثـل الـترادف ، التيّ تتعالق من الوحدات المعجميةمن الوحدات المعجميةمن الوحدات المعجميةمن الوحدات المعجميةالتوّافقيةّ لسمات مختلفة 

  .وغيرها ممّا يفرزه البناء المعجمي للنصّّ  ،،،،3والتضّاد والعموم والخصوص
ثمّ أخذت اّ�راسات اّ�لالية للنصّّ تتجّه نحو كيفيةّ إنتاجه، في محاو� لاسـتÁر قواعـد 

نظامـا  اّ�لا� التوّليديةّ وتطبيقها عـلى نصـوص بكاملهـا، لكـنّ طبيعـة الـنصّ مـن حيـث كونـه
واقعيا ذا طبيعة اتصّالية، جعلت هذه المحاولات الإسـقاطية تفشـل في صـياغة قواعـد مثاليـة 

كـذÈ أدّى هـاجس القواعـد العالميـة . مجرّدة، تمكّننا من التمّييز بين ما يعـد نصّـا ومـا لا يعـد
ــداولي في  ــل إلى عجــز في شرح المســـتوى التّ ــاد طــرفي التواصــل في التحّلي ــوص، وإبع للنصّ

لأجل هـذا لـن نقـف طـويلا عنـد البـنى ا�لاليـة العميقـة إلاّ أثنـاء التاؤيـل النسّــبي     4.نصّّ ال 
  .للرّموز

وقد دفعت وحدة الخطاب اّ�لالية وبؤرته الرّئيسـة بعـض اللسّـانيين إلى التركـيز عـلى 
الفكرة « هو  -)Agricola(كما تذهب أكريكولا-؛ ذÈ أنّ الموضوعموضوع النص أو الخطابموضوع النص أو الخطابموضوع النص أو الخطابموضوع النص أو الخطاب

ة أو الرّئيسـية في النصّّ التي تتضمّن معلومة المحتوى الهامة المحَُـدِدَة للبنـاء في كامـل الأساسـي
الخطاب الٓيـة عمليـة لمعرفـة /ممّا يجعل البحث في موضوع النص    5.»النص بشكل مركّز ومجرّد

  .كيفية إنتاج الخطاب وتلقيه ثم فهمه من �ن المتلقي
ث اللغّويةّ للســيطرة عليـه، بـل هـو عمليّـة وفهَم الخطاب ليس أمرا هيّنا، تكفي البحو 

، حـتىّ يـتمكنّ مـن Yلمعرفـة الخلفيـةYلمعرفـة الخلفيـةYلمعرفـة الخلفيـةYلمعرفـة الخلفيـةمعقدّة تسـتوجب عـلى المحلـّل Jســتعانة بمبـادئ تتصّـل 
وصف كيفية تنظيم المعلومات عن العالم في ذّاكرة الإنسان، وكذÈ كيفية تنشـيطها في عمليّـة «

بغية الإحاطة بملابسـات التواصـل، ، وهذا يسـتوجب وضع النصّ في مقامه 6 »فهم الخطاب
  .التي تتدخّل بجانب كبير في صياغة النصّ 
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 2016ديسمبر  49  -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

لـيس Yلضروـرة أن يكـون وليـد اللحّظـة المتزامنـة مـع إنتـاج الـنصّ، بـل هـو  المقـامالمقـامالمقـامالمقـامو
، من هنا كان التنّاص وســي� 7حصي� تفاعل خلفيات وخبرات تنعكس على سطح الخطاب

  .أخرى من وسائل Jنسجام
ســنكتفي Yلحـديث  بمعنـاه الواسـع للانسـجام الـتي تؤسـسات السابقة وضبطا للمقدّم

رافقت النظر اللساني في رحلته مـن النظـام  قديمة جديدة العلاقات اّ�لالية بوصفها الٓية عن 
ولـن نـتردّد  .المعجمي Jج�عي Jفتراضي الكامن إلى المنجز النصي الفردي الواقعي المتحقق

  .الجذور العربية ضمن هذا المقترح الغربيفي الإشارة إلى بعض 
        

        ::::العلاقات ا�لاليةالعلاقات ا�لاليةالعلاقات ا�لاليةالعلاقات ا�لالية
يحدث أن تتجـاور وحـدات معجميـة في بعـض النصـوص دون علاقـات شـكلية إذن 

إلى مـا يمكــن أن يجمــع بـين هــذه الوحــدات في  -عــادة -تـربط بينهــا، ففـي هــذه الحــا� ينُظـر 
  لنصّ أو تربط بين متوالياتـهالعلاقات التي تجمع أطراف ا«مسـتوى اخٓر غير ظاهر النصّ؛ و

عـلى أنهّـا علاقـات دلاليـة مثـل  -عـادة -دون بدوّ وسائل شكلية، تعتمـد في ذÈ) أو بعضها(
الجزء، التضّادّ، الترّادف، وغيرها ممّـا /الكلّ         ،،،،8»المسببّ/الخصوص، السّبب/علاقات العموم 

  .المعجميّ يقع بين المفردات والتراكيب من صلات تمسّ مبدئيا المعنى 
        ::::الترادفالترادفالترادفالترادف....1111----

يدلّ الترادف على اتفاق لفظين أو دالين فاكٔثر في المعنى واختلافهما في المبنى، وإذا ما 
تجاوزø الخلاف القائم في مسـأ� وجـود الـترادف أو عدمـه في اللغّـة، وسـلمّنا بوجـوده، فـإنّ 

عـلى  قـد حـوى عـددا مـن الألفـاظ المترادفـة، الـتي أســبغت" عاشق من فلسطينعاشق من فلسطينعاشق من فلسطينعاشق من فلسطين"خطاب 
فـالحسّ . الخطاب تلوينا، وعلى الأسلوب تنويعا، كما هو الحال في الألفاظ اّ�اّ� عـلى الماسٔـاة

 الماسٔــاويّ في الخطــاب المعــني جسّــدته مجموعــة مــن الألفــاظ المترادفــة أو شـــبه المترادفــة نحــو
  ).98، 12،17،57(، المتناثرة في الأسطر)الشقاء، الحزن، البؤس، الهمّ (

زَ بــين الفينــة إنّ هــذه الألفــ اظ فضــحت ســوداوية يعيشــها العاشــق، وتــابىٔ إلاّ أن تـَـبرُْ
والأخرى على الخطاب، فيسـتقبلها المتلقيّ بذاكرة رابطة تسـتجمع ما تفرّق من ألفاظ مترادفة، 
ومن شانٔ هذا الربط أن توازيه تراكمية دلالية، تمارس ضـغطا عـلى شـعور العاشـق عـبر عـدّة 

نتيجــة إخفاقــات ) الحــزن(يــنغصّ حيــاة العاشــق، وتضــاعف  ا�ي) الشــقاء(مظــاهر؛ منهــا 
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وليست محبوبة العاشق بمعزل عـن هـذه الفجيعـة؛ فقـد جعلهـا الشـاعر لأغـاني اليـتم . الأمس
ملازمة، ولمكابدة الواقع الفلسـطينيّ أنموذجـا، حـتىّ أضحـت مقاسمـة للفلسـطينيين ) البؤس(و

العاشق والمحبوبة ماسٔو� عبر جسرـ  -بذÈ-د، فاتحّ )همومه(غدََهم بِمُلحه وأملاحه، باحٔلامه و
وبعبارة أخـرى أفـرزت النسّـقيةّ اّ�لاليـة الـتي بتخـذّ المترادفـات في بعـض الحـالات . الخطاب

أشكالا مختلفة من البنيات اللغّويةّ؛ ٔ�ن تاتئ مفردة أو جم�، اسما أو فعلا، صريحة أو ضمنية، 
وتية والمعجميـة محافظـة عـلى قسـط مشـترك مـن وتبقى رغم اختلافها ورغم تباين بنياتهـا الصـ

  .المعنى
  :ومثال هذا النوّع من الترادف دلا� السفر، التيّ تضمّنتها البنيات الاتٓية

  
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  

ا أو عـاد�، وبخاصـة أنّ الأمـر يتعلـّق بخطـاب يـلم يكن اه�م الشـاعر Yلسّـفر اعتباط 
عقـل الشـاعر فـاّ�لالات تتـوارد بكـثرة في  .شعريّ؛ يتشكلّ Yلقصـدية ويتـوق إلى Jخـتزال

  .ومخيّلته، وإذا ما ظفرت إحداها بموقع لها في الخطاب فلأنّ الشاعر قد أراد ذÈ وعمد إليه
وعليه فورود دلا� معيّنة أكثر من مرّة يعـني أنهـا تثـير قلقـا واســتفزازية �ى المـتكلمّ، 
 وانطلاقا مـن الحضـور الخـاص �لا� السـفر في الخطـاب، واسـتئناسـا بمعرفتنـا عـن سـياسـة
التهجير والترحيل التي تمارسها السلطة الصهيونية على أبناء الأرض المحتّ�، يصير بِـدهيّا اهـ�م 

  .الشاعر بتكرار دلا� السفر

إلى (...) تسحب البيارة الخضراء  -
  . ميناء

  .رحلتها -
  .روائح الأملاح والأشواق  -

 البيارة

  .مسافرة -
  .حي�ر  -
 

 المحبوبة

  . أسفاري -
طعم الأرض (..) أردّ إليّ  -

   .والوطن

 العاشق

    السّفرالسّفرالسّفرالسّفر
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        ::::التضّادّ التضّادّ التضّادّ التضّادّ ....2222----
تحُدّد قيمة الشيء بمعارضـته لغـيره، إذ لا يمكـن إدراك معـنى السّـعادة دون اسـتحضـار 

م الإحبــاط دون أن يجــرّب حقيقــة معــنى الشّــقاء، كــما لا يمكــن للشــخص أن يستشــعر علقــ
التفّـاؤل، وفي هـذا Jسـتحضـار والمقارنـة تضـمين �ور Jنسـجام ا�ي يـنجم عـن تقاطـب 

  .المتضادات
وقـد ذهــب الزّركشيـ إلى أنّ مــن أوجــه ارتبـاط الايٓ بعضــها بـبعض أن تكــون بينهــا 

  9.علاقة مضادّة، تجمع بينها حتىّ وإن غابت أداة العطف
يّ المعـاصر لم يعـد يقبـل المبـاشرة والتتـابع المنطقـيّ والمحـاكاة الجافـّة إنّ الخطاب الشّـعر 

للأحداث، بل صـار مـراةٓ للضـبابية وعـدم المنطقيـة وبنـاء جديـد للوقـائع؛ �ا تعمّـد الشـعراء 
تقريب المتباعد، والتاّلٔيف بين المتنافر، وجمع المتضـادّ في قالـب لغـويّ خـاصّ يسـمح بـه نـوع 

  .النصّ أو الخطاب الشعريّ  خاصّ من النصّوص، إنهّ
نموذجا لتناسق دلالات متضادّة، ومحورا لجمع " عاشق من فلسطينعاشق من فلسطينعاشق من فلسطينعاشق من فلسطين"فقد مثلّ خطاب 

أحــداث متناقضــة جسّــدت صراع اليــاسٔ والأمــل، تصــادم الضــعف والقــوّة، جــدال الواقــع 
والحلم، وغير ذÈ من الثنائيات الضدّية التي انبثقـت منهـا خصوصـية هـذا الخطـاب، ويمكـن 

  :التمّثيل للتضّادّ بهذه الثنائيات
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مصــــدر أمــــل 

  )    مطلوب(وإلهام
  الليل ≠الضوء �

  �صراع�

مصـــــــــدر أوجـــــــــاع 
  )مرفوض(وهموم

عنوان الخصب 
  )التفّاؤل(والنمّوّ 

  الخريف  ≠الربيع  �

  � تحوّل�

ـــيرّ السّـــلبي  عنـــوان التغّ
  )التشّاؤم(

رمـــــز الـــــنماّء 
  والعطاء

  الملح ≠Jخضرار  �

  � تحدّي�

  رمز الجدب والعراقيل

دليـــل الرغبـــة 
  في الشيء

   الكره  ≠الحبّ  �

  �تقابل  �

  دليل الرغبة عن الشيء

  

هدوء، أنس، 
  عروبة

  النار ≠الماء 

  �تكامل�

خوف، /ثورة، هروب
  تمدن

  الكهف ≠النار 

  �تكامل�

  البحر ≠الرمل 

  �تكامل �
  مرثية  ≠ أغنية �  تعبير عن فرح

  �تقابل�

  تعبير عن حزن

ــــوة،  ــــل، ق أم
  أصا� المنبت

  الهم ≠ الأحلام

  �تكامل�

ـــتقبل،  ــن المس خــوف م
  قوة Yطنية، أصا� المصير

  الصمت ≠ال"م 

  �تكامل�

  الموت ≠الميلاد 

  �تكامل�
  )ديمومة(
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توزّعت الألفاظ المتضادّة وشـبه المتضادّة السابقة على مسـاحة واسـعة مـن الخطـاب، 
وتباينت المسافة التي تفصل بين اللفّظ وضدّه كما أنّ غاية الشاعر من توظيف هـذه الألفـاظ 
ياق ومقصـــدية المرســل الشــاعر مـــن جمــع المتضـــادات  تنوّعــت بحســب مقتضـــيات الســـّ

  : والمتناقضات في خطابه
، أمّــا لفــظ )70، 69، 68، 67، 4(في الأســطر)الليّــل(وجــد لفــظ : الضّــوءالضّــوءالضّــوءالضّــوء    الليّــل،الليّــل،الليّــل،الليّــل،

وظّف الشاعر رمز الليّـل بنـاء عـلى ). 87، 71، 5(الضّوء ومرادفه النوّر فوجدا في الأسطر
، وفي كلتـا ...)الهمـوم، الأوجـاع، الوحشـة(، ومعانيـه ...)الظلمـة، السّـكون، النـّوم(دلالاته 

يل ويطرده، ويتضّح ذÈ من خلال غمده لعيـون المحبوبـة حـتىّ لا الحالتين يرفض العاشق اللّ 
تتاذّٔى من الليل وأوجاعه، لينشقّ من جرح هذه العيون ضوء فيه دلا� طرد الظـلام ومعـنى 

  .الأمل
معـنى الإلهـام الشّـعريّ والمسـاعد عـلى ترجمـة ) النـّور(كما أســند الشـاعر إلى الضـوء 
ليّـل مرفوضـا �ى العاشـق مطـرودا حـتىّ يحـل محـّ' العاشق لأحاسيسه Yلكلمات، ويبقـى ال 

وفي خضمّ هذا الصراع بين الظلمة والنوّر انبثق انسجام الخطاب وتوحّده؛ من خلال . الضوء
  .اسـتدعاء المتضادّات لبعضها بعض، وتعاضدها في إبراز مقصدية الشاعر

ان منعـا اكتسـب الصّـمت دلا� ســياقية، هي الكبـت والحـزن الـّ( : الصّمت، الالصّمت، الالصّمت، الالصّمت، ال""""مممم
، حيث يبـدو العاشـق )24(العاشق من قدرة العزف على الجيتار، مثلما هو الحال في السّطر

  متسائلا عن سبب أصداء الجيتار أهو رحيل المحبوبة أم صمت العاشق؟
وقد يكون الصّمت رمزا للقناعة اّ�اتيـة والشّـعور البـاطنيّ للمـواطن الفلسـطينيّ تجـاه 

يفصح عنه المواطن من وطنيّة ب"مه، وهنا يتكامل المتضادان وطنه، في مقابل ما يمكن أن 
  .لمعنى واحد هو الحب الباطني والظاهري للوطن

        ::::التفّصيلالتفّصيلالتفّصيلالتفّصيل    ----الإجمالالإجمالالإجمالالإجمال....3333
التفّصـيل عنـدما يريـد المـتكلمّ التركـيز -تترابط مقاطع الخطاب وأجزاؤه بعلاقة الإجـمال
القصائد مـا يكـون اعـ�د الشـاعر فمن «.على معنى معين، أو لحاجته إلى المعنى مجملا ومفصّلا

في فصولها على أن يضمّنها معاني جزئية لكون مفهوماتها شخصية، ومنهـا مـا يقصـد في فصـولها 
أن تكون المعاني المتضمّنة إّ�ها مؤتلفة بين الجزئيـة والكليّـة، وهـذا هـو المـذهب ا�ي يجـب 

هيئـة الـ"م في ذÈ، أن  وأحسن ما يكون عليـه. اع�ده لحسن موقع ال"م به من النفّس
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تصدر الفصول Yلمعاني الجزئية، وتـردف Yلمعـاني الكليّـة عـلى /ـة تمثـّل بـامٔر عـام عـلى أمـر 
Èمـن دواعـي تقـديم المفصّـل أو     10»خاصّ، أو اسـتدلال الشيء بما هو أعلم منـه أو نحـو ذ

ل 1Yمـل وقـد تاخٔيره، على أنّ التفّصيل قد يتعدّى السّطرين إلى عدّة أسـطر، كـما قـد يتصّـ
  .ينفصل عنه بانٔ ينتشر في مواضع متباعدة

  11:التفّصيل قول الشاعر-ومثال علاقة الإجمال
  
  
  
  
  
  
  

أورد الشاعر تعبيرا مجملا، يطلب فيه العاشق من حبيبته أن تاخٔذه تحت عينيها 
أو حجرا،  بانٔ تاخٔذه لوحة زيتية، أو ايٓة، أو لعبة،) تحت عينيك(يفصّل تعبيروكفى، ثمّ راح 

ولم تكن غاية . وغيره ذÈ من الصور التي يمكن أن تفصّل معنى الأخذ تحت عيني الحبيبة
التفصيل التوضيح أو مجرّد الشرّح، بقدر ما ضمّنها الشاعر أبعادا تجلتّ في إيراد الجزئيات؛ 

والنفّي اّ�ي يدلّ عليه إلحاح العاشق على اّ�هاب مع محبوبته لم يعكسه فالشعور Yلوحدة 
السّطر الأوّل، بل ترجمته الألفاظ والتعابير التفصيلية في الأسطر اللاحقة، وعلى هذا 
الأساس يمكن أن يتحدّد هدف الشاعر أو فكرته في تعبير تفصيلي أكثر من انبثاقه من تعبير 

  :مجمل
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  Èــذ ــق ب ــينّ حاجــة ا1مــل إلى ربطــه بتفصــيلاته، فيتحقّ ــا ســـبق تتب ــاء عــلى م وبن
Jنسجام بين التعابير ا1م� والمفصّ� في وص� دلالية، تبرز معنى جديدا لا يفهم مـن ا1مـل 

  .بمفرده، ولا يرتكز على المفصّل وحده
اني التفصـيلية، فـإنّ وإذا كان المثال السابق قد جسّـد تقـدّم المعـنى الإجـمالي عـن المعـ

أمــث� أخــرى قلبــت الترتيــب الســابق؛ فتقــدّم فيهــا التفصــيل عــن الإجــمال والجزئيــات عــن 
  12:الكليّات، ومثا5 الأسطر الاتٓية
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شغلت ثنائيـة الإجـمال والتفّصـيل حـيزّا واسـعا مـن الخطـاب، يظهـر ذÈ في الحمـو� 
، ا�ي يعـد إجـمالا لـكلّ الأمـاكن الواقعيـة والمتخـيّ� الـتي )أي7 كنـت(الثقي� المثبتة في تعبير 

إنّ التفّاصيل السّـابقة تشـخّص فضـاءات ماسٔـاوية عاشـت فيهـا . وجدت فيها محبوبة العاشق
 فضاءات لا تقترن بدلالاتها المعجمية؛ بل تنبعث منها ضغوطات نفسـية وينجـرّ المحبوبة، وهي

في شعاع ا�مـع والجـرح، في دم الشـمس، في (ولعلّ الأماكن المتخيّ� . وراءها ماسٓ اج�عية
ــتم والبــؤس خــير دليــل عــلى ذÈ، ويعضــد هــذا اّ�ليــل الصــور والحــالات الــتي ) أغــاني الي

ق واتسّمت؛ إنهّا تمثلّ أحدا8 ووقـائع حقيقيـة يمكـن أن يعيشـها أو ارتسمت فيها محبوبة العاش
يكابدها المواطن الفلسطيني بفئاته ا�تلفة وأوضاعه المتشابهة، وليس Yلضروـرة أن تجتمـع فيـه 

  مــــــن هنــــــا تتاكّٔــــــد أهميّــــــة ذكــــــر الجزئيــــــات مــــــن خــــــلال ذكــــــر جــــــلّ . كلهّــــــا
لعاشق رغم كلّ ذÈ يظلّ وفيا لمحبوبتـه ما يمكن أن يتعرّض 5 المواطن الفلسطيني، على أنّ ا

خـذيني (أو قضيّته، دائم الإلحاح على احتضانها واّ�ود عنها؛ وليس أدلّ على ذÈ من تعبـير 
، اّ�ي أجمل كلّ الحالات السّـابقة، فـنجم عنـه انسـجام قـويّ في جـزء كبـير مـن )كيفما كنت
  .الخطاب
        الخصوصالخصوصالخصوصالخصوص----العمومالعمومالعمومالعموم. . . . 4444----

العام بعد الخاص أو العكـس، لغـرض في الســياق يفيـد فيـه يقصد بهذه العلاقة إيراد 
ٔ�ن يتضـمّن الخـاص دلا� أو ، ، ، ، 13الجزئي مزيد مزية لا يفيـدها الكلـيّ أو العـام عـلى إطلاقـه

  .لإيضاحه أو تجنبّا للتعّميم أو رغبة في التاّكٔيد عن طريق الإطناب قصدا لا يكفي العام
        14:لشاعر قو5فمن المعاني التي وردت عامّة ثمّ خصّصها ا
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ولم ..كانـت(جاء السّطر الأوّل من هذا المثال مقرّا لفلسـطينية المحبوبـة عـلى الإطـلاق 
في إشارة إلى ديمومة صفة الفلسطينية �ى المحبوبة، بيد أنّ العاشق لم يكتف بذÈ بـل ) تزل

راح يخصّص هذا المعنى العام  بمعان جزئية، مـن خـلال إبـراز مـواطن تجـليّ تـ� الصّـفة في 
المحبوبة؛ Yدئا Yلعينين والوشم اّ�الينّ على جمالهـا، وتعلقّهـا بتقاليـدها وماضـيها، ثمّ عـرّج عـلى 
Jسم مبيّنا أنهّ سمة من سمات فلسطينية المحبوبة، وهنا يخَُيّل إلينا أنهّ يتحدّث عـن معشـوقة 

الشـاعر قـد في إشارة سريعة إلى الموضـوع الـواقعيّ للخطـاب، وبخاصّـة أنّ ) فلسطين(اسمها 
أعقب ?مه Yلحديث عن امٓال والآم الأرض المحتّ�، وجعل هذه الامٓال والالآم بمثابـة دليـل 

  ).الأحلام والهمّ (فلسطينية في  -أيضا -على Jنتساب إلى وطنه؛ إذ إنّ محبوبة العاشق هي 
المنـديل (وبعد هذا كلهّ ياخٔذ التخّصيص صورة أكثر دقةّ عندما يتعـرّض العاشـق إلى 

بوصفها معالم تثبت الكيان الفلسطينيّ للمحبوبة، كيان يكُتشف في ?@ـا ) والقدمين والجسم
ثمّ ياخٔـذ الخطـاب مجـراه ). فلسطينية الكلـمات والصّـمت والصّـوت(ونبرته، وسكوتها ودلالته 
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نحو العموميةّ نسبيا؛ من خلال توسـيع نطاق Jنتساب ليمتدّ مع جذور النشّـاةٔ ويســتمرّ معهـا 
، وبـين هـذا وذاك تشـترك المحبوبـة والأرض في التـّاريخ )المـيلاد والمـوت(نهايـة الحبيبـة  حتىّ 

  .والمصير
وهكذا يتراوح الخطاب بين التعّميم والتخّصـيص إلى أنّ يشـكلّ تراكميـة دلاليـة قوا@ـا 
ــة  ــاني الكليّ ــة تصــويرية في الخطــاب، تتســاند فيهــا المع ــوّ� منهــا طاق العمــوم والخصــوص، تت

  .ة، فيتحققّ بذÈ انسجام مقاطع الخطابوالجزئي
  :خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة

لم يكن الخطاب إذا مجرّد بنية كبرى يتحققّ فيهـا الـترّابط الرّصـفي عـن طريـق قواعـد  
شكلية تمسّ ظاهر الخطاب؛ إذْ إنّ البحث في الطبيعة اّ�لالية للألفاظ والجمـل أظهـر بعـض 
العلاقات التيّ تتمّ في الجانب الباطني من الخطاب، ولا تكتسـب وظيفتهـا إلاّ بنظـرة شموليـة 

5.  
الوجــود ( اّ�لا� عــلى مســـتوى الخطــاب بتجاوزهــا النسّـــبي لســلطة النظّــام تتمــيزّ  -

ــة ــة، المنطقي ــة Jج�عي ــم، الطبيع ــبلي، المعج ــلى اّ�لا� ...)الق ــوف ع ــب الوق ــث تطلّ ؛ حي
محاورات جادّة ومثمرة بين المحورين النظّمي وJستبدالي مـن /ـة، وبـين اّ�لالتـين المعجميـة 

ياقية من /ـة أخـر  ى، وفضـلا عـن هـذا وذاك لم تتخـلّ دلا� الخطـاب عـن مســتعم' والسـّ
ســواء أكان مرســلا أم متلقيّــا وبخاصّــة في الخطــاب الشــعريّ، ويتبــينّ ذÈ في تاؤيــل بعــض 
الرّموز والصّور أثناء استبطان العلاقات اّ�لالية، هذا التاّؤيـل ا�ي يتزعمّـه المتلقـيّ يســتعين 

لمعرفة Yلعالم وتجليّاتها وغير ذÈ ممّا يجعل العلاقـات اّ�لاليـة فيه بمرجعية المرسِل وقصديته، وا
ياقية   .في الخطاب الشعريّ، لا تنفصم عن شروطه الاتصّالية ومقتضياته السـّ

مثلّ أنموذجا حياّ لتفاعل الوحدات اّ�لالية  -"عاشق من فلسطين"-فالخطاب الشعري
براز معنى @مّ أو فكرة رئيسـة، وغـير ذÈ في الخطاب، عن طريق تعاضد اّ�لالات الم�ث� لإ 

ممّا يسـتنتج مـن النظّـرة الكليّـة للمترادفـات، ثمّ إنّ التضّـاد ا�ي يـوهم Yلتباعـد والتنـافر بـين 
الأحداث والوقائع في ظاهره، هو في الحقيقة الٓية أخـرى لاســتدعاء اّ�لالات لبعضـها بعضـا، 

ــذكّر، وفي الخطــاب بوســاط وبهــذا يشــكلّ الــترادف . ة الملاحظــةفي ا�هــن عــن طريــق التّ
والتضّاد عمليتين دلاليتين، تنطلقان من وحدات معجمية صغرى وتنتهيان عنـد معـان شموليـة 

خَر Dوأفكار أكثر عمقا، تجسّد توافق رؤى وتصادم ا.  
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الخصــوص، فيبــدو أنهّــما متعلقّــان أصــلا -التفّصــيل والعمــوم-أمّــا عــن علاقــتي الإجــمال
ا لم يكن غريبا امتداد العلاقـات التفصـيلية لأكـثر مـن عشرةـ أسـطر، ببنيات فوق جملية، �

وتجاوز المعلومات التخصيصية لبضعة أسطر من الخطـاب، وأكـثر مـن ذÈ ينتبـه المـتفحّص 
لحركية العلاقات اّ�لالية، وتفاعلها عن طريق التوافـق أو التقّابـل أو التفّصـيل أو التخّصـيص 

  .ه اّ�لاليإلى دورها في فهم الخطاب وتنامي
 øنا النظّر قليلا إلى كيفية تعامل اللغّة الشّـعرية مـع هـذه العلاقـات، وجـد E/وإذا ما و
هدما شـبه Fم للعلاقة الواقعية بين العلامة اللسّانية والمرجع؛ فالشاعر صـنع للألفـاظ مراجـع 

تصـنع وذوات منبثقة من خطابه، ومتضمنة إشـارات تتجـاوز في أحيـان كثـيرة قيـود المعجـم ل 
  .يسهم فيها المتلقيّ بتاؤي'جديدة ونسقية دلالات إبداعية 
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